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قال  رسول الله )غ(:
))فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها 

أغضبني((
صحيح البخاري، المكتبة العصرية، رقم 3767 )باب مناقب فاطمة(.
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المقدمة
       إن نجاح أي مشروع نهضوي إنما يتم باستثمار كل الطاقات 
المبدعة المكونــة للمجتمع، وكل المجتمعات البشرية إنما تتكون 
القيام  عن  لأحدهما  تغييب  وأي  والمرأة،  :الرجل  عنصري  من 
بدوره ، وأداء مسؤولياته، وإعطائه حقوقه سيؤدي إلى إخفاق أي 

مشروع يهدف إلى إحياء النهضة وبناء الحضارة للأمة الإسلامية.

       وقد عانت المرأة المسلمة ولا تزال من تغييب دورها، وتهميش 
بناء المجتمع؛ وذلك بسبب  مكانتها، وإبعادها عن المشاركة في 
عوامل مختلفة يأتي في مقدمتها: الفهم الخاطئ للدين، أو الارتكاز 
على عادات وتقاليد تجذرت بمرور الأيام حتى أصبحت وكأنها 
قيم لا يمكن تجاوزها، أو بفعل إلهاء المرأة عن القيام بمسؤولياتها 
نتيجة لوسائل الإعلام والدعاية التي تركز على أن كيان المرأة لا 
يمكن أن يُبنى إلا على صناعة الجسد وتغييب دور العقل والقيم 

والمثل من شخصيتها !.

       وقد كثر الحديث في الألفية الثالثة عن المرأة، وما يمكن أن 
تقوم به من أدوار، وعن حقوقها، وضرورة الإصلاح في مختلف 
الجوانب كي تتمكن من القيام بواجباتها ومسؤولياتها، وفي ظل 
ارتكازاً  المرأة  تأصيل قضايا  تزداد ضرورة  المستمر،  الجدل  هذا 
باتت  غربية  لنظريات  أسارى  نقع  لا  حتى  الإسلام  رؤية  على 
تتوالد بكثرة هذه الأيام، محاولة تعميم ثقافة الغرب تجاه المرأة إلى 

كل امرأة في كل مكان ! 
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       وفي الحديث عن أفضل امرأة، بل سيدة نساء العالمين، السيدة 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله )غ( علينا أن نستلهم من سيرتها 
أبعاد  مختلف  في  المسلمة  المرأة  عليه  تكون  أن  يجب  ما  المباركة 

شخصيتها.

       ويتناول هذا الكتيب - الذي بين يديك - باختصار شديد 
القيام بها، مستلهمين من حياة  للمرأة  يمكن  التي  الأدوار  أهم 
المعاصرة في  المرأة  يفيد  ما  )س(  الزهراء  فاطمة  السيدة  وسيرة 

القيام بواجباتها ومسؤولياتها الدينية والاجتماعية.

       وختاماً... أبتهل إلى الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في 
ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بنَوُنَ  ميزان أعمالي، وأن ينفعني به في آخرتي { يوَْمَ لَا 
سَلِيمٍ  } ] سورة الشعراء: الآيتان 88 و 89 [ ؛  بِقَلبٍْ   َ أتَىَ اللَّه مَنْ  إِلَّا   *
الرحمة  الرجاء، وغاية الأمل، وينبوع  تبارك وتعالى ـ محط  ـ  إنه 

والفيض والعطاء.

والله المستعان

                                                            عبدالله أحمد اليوسف
                                                                 الحلة - القطيف

السبت 1431/4/24هـ
2010/4/10م
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مكانة وف�ضل فاطمة الزهراء س
الكثير من الآيات  الزهراء ومكانتها         ورد في فضل فاطمة 
ليِذُْهِبَ   

ُ اللَّه يرُِيدُ  اَ  إنٍَّم  }   : تعالى  يقول  إذ   ، التطهير  كآية  الشريفة 
رَكُمْ تطَْهِيراً }1 وكسورة الكوثر )) 

ِّ
جْسَ أهَْلَ البَْيتِْ وَيطَُه

ِّ
عَنكُْمُ الر

إذ أن الكوثر هو الخير الكثير، وهو يتناول بظاهره جميع نعم الله 
على النبي محمد )غ( ولكن ما ذكروه في أسباب النزول بالإضافة 
إلى الآية الأخيرة من سورة الكوثر يشيران بوضوح إلى أن هذا 
الخير يرتبط بكثرة النسل ودوامه، وقد عرف العالم كله أن نسل 
كما  البتول  الزهراء  ابنته  خلال  من  استمر  قد  )غ(  الله  رسول 

صرحت بذلك جملة من أحاديث الرسول )غ(. 
       ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان 
مقامه  يقوم  له  ابن  لا  أبتر  محمداً  إن  قريش:   لصناديد  يقول 
ابن  قول  وهذا   . منه  واسترحتم  ذكره  انقطع  مات  فإذا  بعده، 
الرازي  الفخر  ذكره  مما  وبالرغم  التفسير،  أهل  وعامة  عباس 
من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا فإنه قد صرح قائلًا :

 

نزلت  إنما  السورة  الكوثر أولاده..لأن هذه  الثالث:  )) والقول 
أنه يعطيه نسلًا  فالمعنى  رداً على من عابه )ن( بعدم الأولاد، 
يبقون على مر الزمان )ثم قال (: فانظر، كم قتل من أهل البيت 
؟! ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ 
به، ثم انظر كم كان فيهم الأكابر من العلماء كالباقر والصادق 

والكاظم والرضا )ل( والنفس الزكية وأمثالهم(( .

1  - �سورة الأحزاب: الآية33.
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ابنا رسول الله         وتدل آية المباهلة2 على أن الحسن والحسين 
أن  )غ( على  الرسول  المتضافرة عن  النصوص  )غ( كما دلت 
الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذرية الرسول الخاتم 

)غ( في صلب علي بن أبي طالب . 3

       وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله )غ( في فضل فاطمة 
)س( في كتب الحديث والسيرة ... منها :  

      1ـ ))إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها ((4
      2ـ )) فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن غاضها فقد  

           غاظني، ومن سرها فقد سرني ((5
     3ـ ))ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين((6 

العالمين،  نساء  سيدة  تكوني  أن  ترضين  ألا   ! ))يافاطمة  4ـ      
            وسيدة نساء المؤمنين، وسيدة نساء هذه الأمة ((7

2  - �سورة �آل عمران: الآية 61.

 3  -  مو�ســوعــة �أعــلام الهدايــة: فاطمة الزهـــراء �سيدة الن�ساء، المجمــع العالمــي لأهـــل البيـت،
 قم ـ �إيران، الطبعة الأولى 1422هـ ،�ص22.

الرابعة  الطبعة   ، البيت  �أهل  م�ؤ�س�سة   ، المجل�سي  تقي  بن محمد   باقر  ، محمد  الأنوار  بحار   -  4
1409هـ ـ 1989م ،ج43،�ص19، رقم 2، وكنز العمال ، علاء الدين علي المتقي بن ح�سام 
 ، ج12،  ـ1989م،  1409هـ  عام  طبع   ، لبنان  ـ  بيروت   ، الر�سالة  م�ؤ�س�سة   ، الهندي  الدين 

�ص111، رقم 34237.

5  - بحار الأنوار ، م�صدر �سابق ،ج27، �ص62.

6  - ميزان الحكمة ، محمد الري�شهري ، م�ؤ�س�سة دار الحديث الثقافية ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية 
1419هـ ، ج1، �ص150، رقم1100.

7  - كنز العمال ، م�صدر �سابق ، ج12، �ص110، رقم 34232. 
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       5 ـ )) إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني، وثمرة فؤادي، 
             يسوءني ما ساءها، ويسرني ما سرها ((8

ل ( فعن علي بن   (       كما أشاد بفضلها الأئمة المعصومون 
العابدين )ن(: )) لم يولد لرسول الله )غ( من  الحسين زين 

خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة ((

       وعن أبي جعفر الباقر )ن( : )) والله لقد فطمها الله تبارك 
وتعالى بالعلم ((  

       وعن أبي عبدالله الصادق )ن( : )) إنما سميت فاطمة لأن 
الخلق فطموا عن معرفتها((9

       ففاطمة الزهراء )س( لها مكانة عالية، وموقعية متقدمة، 
عنده،  وأعزهم  )غ(،  الله  رسول  قلب  إلى  الناس  أحب  وهي 
إلى  مكان  كل  وفي  العلمية،  المحافل  كل  في  يشير  )غ(  وكان 
مكانة فاطمة الزهراء )س( الخاصة، ويكفي أن نعلم أنها سيدة 

نساء العالمين على الإطلاق.
       

8  - ميزان الحكمة ، م�صدر �سابق ، ج1، �ص150، رقم 1097.

9  - فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء ، م�صدر �سابق ،�ص30.
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الأدوار النه�ضوية للمر�أة

       الحديث عن فضل فاطمة الزهراء ومكانتها يطول ويطول 
للمرأة  يمكن  ما  الشريفة  سيرتها  من  نستلهم  دعونا  ولكن   ...
المسلمة العاصرة أن تقوم به من أدوار نهضوية، ففاطمة هي خير 
تقتدي  أن  امرأة  لذلك يجب على كل  امرأة مسلمة،  لكل  قدوة 
بفاطمة في سيرتها ، وفي أخلاقها ، وفي عبادتها، وفي كل حياتها .

       ويمكن لنا أن نلخص أهم ما يمكن للمرأة المسلمة أن تقوم 
به من أدوار في النقاط التالية :   

       1ـ تربية الأبناء:
      إن من أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة هو تربية الأبناء تربية 
إسلامية ، فالمرأة هي الأقدر على إتقان تربية أبنائها ، وقد أعطاها 
الله عز وجل من العاطفة والحنان والحب لأبنائها ما يجعلها تقدم 

الغالي والنفيس من أجلهم .
       وقد قدر سبحانه وتعالى أن يكون نسل رسول الله )غ( 
وذريته من فاطمة )س( كما أخبر رسول الله )غ( بقوله ))إن 
الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن 

أبي طالب ن (( . 
     إن الزهراء )س( ـ وهي ربيبة الوحي والنبوة ـ تعرف جيداً 
الحسن  لمثل  تربيتها  في  تجلت  والتي  الإسلامية  التربية  مناهج 
)ن( الذي أعدته ليتحمل مسؤولية قيادة المسلمين، ويتجرع 
ويصالح  الرسالة،  تأريخ  من  اللحظات  أحرج  في  الغصص 
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الدين الإسلامي والفئة  معاوية على مضضِ حفاظاً على سلامة 
يسمح  لا  السلام  دين  وهو  الإسلام  أن  للعالم  ويعلن  المؤمنة، 
فيسقط  وإضعافه،  لضربه  الداخلية  مشاكله  باستغلال  لأعدائه 
الجاهلية،  لإحياء  ومؤامراته  خططه  ويفشل  معاوية  يد  في  ما 
ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة ، ويقضي على اللعبة 

التي أراد معاوية أن يمررها على المسلمين .
اختار  الذي  )ن(  الحسين  مثل  ربت  قد  والزهراء)س(        
التضحية بنفسه وجميع أهله وأعز أصحابه في سبيل الله ومن أجل 

مقارعة الظلم والظالمين ، ليروي بدمه شجرة الإسلام الباسقة .
وعلمتهن  كلثوم،  وأم  زينب  مثل  )س(  الزهراء  وربت         
دروس التضحية والفداء والصمود أمام الظالمين، حتى لا يذعنَّ 
ولا يخضعنَ للظالم وقوته، ويقلن الحق، أمام جبروت بني أمية 
الدين وعلى  المؤامرة على  لتتضح خطورة  بكل جرأة وصراحة، 

أمة سيد المرسلين  10
       لذلك ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تقتدي بفاطمة الزهراء 
تتكون   فالطفل  صالحة،  تربية  الأبناء  بتربية  الاهتمام  في  )س( 
شخصيته في مرحلة الطفولة، وبالتالي فإن قدرة الأم على القيام 
فالأطفال  صالح،  جيل  بناء  في  يساهم  التربوية  بمسؤولياتها 
اليوم سيكونون شباب المستقبل وعماده، ومما لا شك فيه أن بناء 
( فهي  )المرأة  الأم  بالدرجة الأولى على  يعتمد  الأجيال الجديدة 
التي تستطيع بأخلاقها وسيرتها أن تزرع في أبنائها حب الدين، 

والتمسك بالقيم والمثل والأخلاق . 

10  - فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء ، م�صدر �سابق ،�ص100.
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       2ـ ن�شر العلم:
       كانت فاطمة الزهراء )س( عالمة بما للكلمة من معنى، فإنها 
كانت تتلقى العلم من مدينة علم الرسالة وهو النبي )غ( ومن 

بابها وهو علي )ن( .
       فهي العارفة بالله وبحقائق الكون وفلسفة الحياة ، كما أن قربها 
من المسجد النبوي كان يتيح لها أن تتابع أحكام الله وتلاوة آياته 

المباركة .. هذا إلى جوار ما كان لها من العلم اللدني .
       فمقاماتها السامية وعلومها الزاخرة أهلتها لأن تقوم بدور 
 ، ومصر  عصر  كل  في  العالم  لنساء  والتوجيه  والتعليم  التربية 
منها  ويتلقين  حولها  يجتمعن  كن  اللآتي  عصرها  نساء  وخاصة 

علوم الإسلام ويسألنها عن كل شيء .
       وقد كانت الزهراء )س( المعلمة والمربية حتى للرجال من 

خلال النساء.11
    و قد روت بضعة رسول الله )غ( عن أبيها جمهرة من الأحاديث 
جمعها السيوطي في كتاب أسماه ) مسند فاطمـة ـ س ـ ( ، كما 

ألف غيره فيها كتاباً أسماه بهذا الاسم .
       ومن الجدير بالذكر أن معظم ما روته سيدة النساء عن أبيها 
سيد الكائنات يتعلق بآداب السلوك ومكارم الصفات التي هي 

جزء من رسالة الإسلام الخالدة.12

11  - فاطمة الزهراء امتداد للنبوة ، ال�سيد محمد ال�شيرازي ، هيئة محمد الأمين ، غير مذكور مكان 
الطبع ، الطبعة الثالثة1421هـ ـ 2000م ،�ص33.

12 - حياة �سيدة  الن�ساء فاطمة الزهراء ـ س ـ ، باقر �شريف القر�شي ، مكتبة الإمام الح�سن العامة 
، النجف الأ�شرف  ـ العراق ، الطبعة الأولى 1424هـ ـ2003م، �ص224.
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الناس أحكام         وهكذا كانت فاطمة بنت رسول الله تعلم 
الشريعة، وتوضح لهم أخلاق الإسلام وآدابه وقيمه ومثله .

       وهذا ما يجب أن تقوم به كل امرأة مسلمة متعلمة، إذ أن 
نشر العلم في المجتمع، يساهم في تنمية الوعي العلمي والثقافي مما 
ينعكس بدوره على التنمية الثقافية بين أفراد المجتمع وخصوصاً 

في الوسط النسائي .

       وللثقافة الواعية والمستنيرة دور مهم ومؤثر في بعث روح 
تقوم  أن  المثقفة  للمرأة  ويمكن  المجتمع،  في  والنهضة  الإحياء 
بدور فاعل في تفعيل الحركة الثقافية و العلمية من خلال التأليف 
وقضاياها  المرأة  بثقافة  تهتم  ثقافية  نوادي  وتأسيس  والخطابة 

المعاصرة .

       3ـ المطالبة بالحقوق:
فاطمة  السيدة  استفادته من سيرة  يمكن  ما  أهم  لعل من         
وعدم  المشروعة،  بالحقوق  المطالبة  ضرورة  هو  )س(  الزهراء 
لأن  قانونية،  أو  شرعية  حقوق  أية  عن  التنازل  أو  السكوت 
الحقوق ـ غالباً ـ تؤخذ ولا تُعطى، خصوصاً في ظل الاستبداد 
فيفترض  العادل  الإسلامي  الحكم  ظل  في  أما  والدكتاتورية. 
المعنوية والمادية من دون زيادة أو  يُعطَى لكل إنسان حقوقه  أن 
نقص، كما يفترض في كل مسلم القيام بواجباته ومسؤولياته من 

منطلق الواجب الديني والوطني .
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فاطمة  التي طالبت بها  المطالب  أهم  إلى  الإشارة         ويمكن 
الزهراء )س( فيما يلي : 

       �أ ـ المطالبة بفدك:
       )) فدك قرية في الحجاز ، بينها وبين المدينة ثلاثة أيام، وكانت 
لليهود، وبعد فتح خيبر ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب أهلها 
الرعب فصالحوا النبي )غ( على النصف، فقبل منهم، فكانت له 

)غ( خالصة لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .

هُ  حَقَّ القُْرْبىَ  ذَا  {وَآتِ         وبعد أن نــزل عليه قولــه تعــالى: 
وَالْمِسْكِينَ }13  دفعها إلى فاطمــــة )س(، فكانت تتصــرف فيها 
أربع سنين في حياة الرسول الأعظم )غ( وبعد وفاته )غ( أخذت 

منها فطالبت بها بإصرار ولكـــن مطالبتها منيت بالفشل ((.14

       ولم تكن أراضي فدك قليلة الإنتاج ، ضئيلة الغلات بل كان 
ابن أبي الحديد أن نخيلها كانت  به، بل ذكر  يعبأ  لها وارد كثير 

مثل نخيل الكوفة في زمان ابن أبي الحديد.

أن وارد فدك  المحجة  المجلسي عن كشف  الشيخ         وذكر 
كان أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة، وفي رواية اخرى 

13  - �سورة الإ�سراء : الآية 26 . 

الأولى  الطبعة   ، لبنان  ـ  بيروت   ، الهادي  دار   ، دخيل  علي  محمد  علي   ، الن�ساء  �أعلام   -   14
1422هـ ـ2001م ، �ص124.
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حسب  واردها  في  الإختلاف  هذا  ولعل  دينار  ألف  سبعين 
السنين.15 في  اختلافهم 

       وقد ذهبت فاطمة الزهراء )س( إلى مسجد رسول الله )غ( 
تطالب بحقها في فدك، وشرعية الحصول على ميراثها من أبيها. 

      »إذ حينما قررت السلطة أن تمنع فاطمة )س( فدكاً وبلغها 
ذلك قررت الإعلان عن مظلوميتها بالذهاب إلى المسجد وإلقاء 
النبي  بضعة  أن  المدينة  في  الخبر  وسرى  الناس،  في  مهم  خطاب 
)غ(  أبيها  الناس في مسجد  أن تخطب في  تريد  )غ( وريحانته 
وهز الخبر أرجاء المدينة واحتشد الناس في المسجد ليسمعوا هذا 

الخطاب المهم «  16

       ب ـ المطالبة بالخلافة للإمام علي ن:
       يروي لنا التاريخ أن فاطمة الزهراء )س( قد ألقت خطابين 
الدين  كأصول  عديدة،  معارف  على  احتويا  وقد  جداً،  مهمين 
وفروعه، وأخلاق الإسلام وقيمه ، وما قام به نبي الإسلام محمد 
)غ( من إنجازات ومهام عظيمة، بعد ذلك وضحت للحضور 
مخالفة القوم لرسول الله )غ( وانقلابهم على آل محمد، وتخاذل 
البيت )ت(، والمطالبة بحق الخلافة للإمام  المسلمين تجاه أهل 

علي )ن(.

15  - فاطمة من المهد �إلى اللحد ، ال�سيد محمد كاظم القزويني ، دار القارئ ، بيروت ـ لبنان ، 
الطبعة ال�سابعة 1422هـ ـ 2002م ،�ص216.

16  - فاطمة الزهراء �سيدة الن�ساء ، م�صدر �سابق ، �ص135.
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المعاصرة هو أهمية  المسلمة  المرأة  منه         وما يجب أن تستفيد 
المطالبة بالحقوق المشروعة، خصوصاً ونحن نعيش في عصر كثر 
فيه الحديث عن حقوق الإنسان، واحترام حرية الرأي والمعتقد، 
وبالتالي، فإنه يمكن للمرأة أن تقوم بدور مهم وفاعل في تثقيف 
بالحقوق  السلمية  والمطالبة  الإنسان،  حقوق  بثقافة  المجتمع 
المشروعة للمرأة، بل ولكل المجتمع. كما يمكن للمرأة المعاصرة 
ونشر  الحقوق،  ثقافة  تعميم  في  ومؤثر  فاعل  دور  لها  يكون  أن 

الوعي حول حقوق المرأة وواجباتها.

       4ـ الم�ساهمة في الأعمال التطوعية:
الخيرية  الأعمال  في  سباقة  )س(  الزهراء  فاطمة  كانت         
والتطوعية، فكانت )س( تساعد المحتاجين والفقراء والمعوزين 
بكل ما لديها لدرجة أنها تصدقت بثوب زفافها ليلة عرسها لفتاة 

فقيرة! 

النساء )س( البر بالفقراء،        )) من عناصر شخصية سيدة 
من  وولديها  زوجها  مع  وكانـت  المحرومين،  على  والعطف 
مِسْكِيناً  هِ 

ِّ
حُب عَلىَ  عَامَ  الطَّ وَيطُْعِمُونَ  تعالـى: {  بقــوله  المعنيين 

ِ لا نرُِيدُ مِنكُْمْ جَزَاءً وَلا  اَ نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّه وَيتَِيماً وَأسَِيراً )8( إِنَّم
شُكُوراً } 17ونعرض لصور من برها وإحسانها:

17  - �سورة الإن�سان : الآيتان 8و9.
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       1ـ إنها كانـت تطحــن الحـب من الحنطة والشعـير لفقـراء 
جيرانها الذين يعجزون عن الطحن .

       2ـ إنها كانت تستقي الماء بقربة فتحمله لضعفاء جيرانها من 
الذين لا يتمكنون من الحصول على الماء .

       3ـ إنها في ليلة زفافها كان عليها ثوب جديد، فعلمت أن فتاة 
من الأنصار لم تجد ثوباً تلبسه ، فخلعت )سلام الله عليها( ثوب 

عرسها وأعطته للفتاة .

       لقد تجردت بضعة الرسول )غ( من كل نزعة مادية وآثرت 
رضا الله تعالى والتقرب إليه من كل شيء((18.

       ويمكن للمرأة اليوم ان تقتدي بسيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء )س( في المساهمة بالأعمال الخيرية والتطوعية، إذ لكي 
يكون العمل الخيري فاعلًا ومؤثراً يجب أن يشترك فيه الجميع، 
وأن لا يقتصر على شريحة دون أخرى، أو جنس دون آخر، بل 
ينبغي أن يشارك الرجل والمرأة في دفع عجلة العمل الخيري نحو 

الأمام. 

الأعمال  من  بالكثير  تقوم  أن  مجتمعنا  في  المرأة  وتستطيع         
المجاني،  والتثقيف  التطوعي،  التعليم  في  كالمشاركة  التطوعية، 
ورعاية  الفتيات،   مشكلات  وحل  المحتاجة،  الأسر  ومساعدة 
والعمل  والعاطفية،  االسيكولوجية  الناحية  من  الصغار  الأيتام 

18  - حياة �سيدة الن�ساء فاطمة الزهراء ، م�صدر �سابق ،�ص65.
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مجالات  من  ذلك  غير  إلى   ... الخاصة  الفتاة  مشاكل  حل  على 
المساهمة  المسلمة  للمرأة  يمكن  الذي  التطوعي والخيري  العمل 

بفاعلية فيه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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